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الحمد الله رب العالمين، والصلاة على النبي المصطفى الأمين، وعلى آله الأئمة 

  المعصومين .. 
أبرز مصدر من مصادر اعتنى المسلمون بالقرآن الكريم عنايةً عظيمةً؛ لكونه 

الCDيعة الإسلامية المقدسة، فتعاهدوه منـذ الأيـام الأولى للـدعوة الإسـلامية؛ 
مُعَلِّماً لهم تلك المعاني السامية، التي كان لها أبلغ الأثر في ’ ليكون النبي الأكرم

نفوسهم وسيرتهم، فكان يتلوه عليهم ويُعَلِّمهم أحكامه، وأسراره كلما نزل عليه 
لمبين، بل كان يؤكد عليهم أنْ يتعاهدوا القرآن ويتمسكوا به؛ لأنَّه كتاب الوحي ا

لْتَبسََـتْ ٱفَإذِا «أنه قال: ’ هداية من الضلالة، ونجاة من الهلاك، فقد روي عنه
عٌ، وَمَ  هُ شَـافعٌِ مُشَـفَّ يْلِ المُظْلِمِ، فَعَلَيْكُمْ باِلقُرْآنِ، فَإنَِّ احِـلٌ عَلَيْكُمُ الفِتنَُ كَقِطَعِ اللَّ

قٌ، وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إلىِ الجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إلىِ النَّـارِ، وَهُـوَ  مُصَدَّ
ليْلُ يَدُلُّ عَلىَ خَيرِْ سَبيِْلٍ    .)١(»الدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كتاب (فضل القرآن)، باب (النوادر). ٢/٥٩٨) الكافي، الشيخ محمد بن يعقوب الكليني ١(
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Cيفة التـي وردت في بيـان عظمـة  فهذا الحديث وغيره مـن الأحاديـث الDـ
القرآن كانت البذرة الأولى لمنهجِ تعليم المسلمين كُلَّ ما يتعلق بـالقرآن الكـريم، 

عتنوا به، تلاوةً وتفسيرًا، وفقهًا وعقيـدةً، فاشـتهر عـدد ٱفأقبلَ عليه المسلمون و
ر ذلك فانتCD في البلاد الإسلامية  منهم باهتمامه بقراءة القرآن وتفسيره، ثم تطوَّ

الأخرى، حتى أصبح القرآن وما يتعلق بتلاوته وتفسيره غاية عظيمة في تعليمه 
الآخرين، وهذا أمر واضح لكُلِّ مَنْ يَطَّلِع على سيرة المسلمين، ولكن مـع هـذه 

في  وهي الاختلاف ,العناية الكبيرة لكتاب االله تعالى، فقد واجهتهم مشكلة كبيرة
اء ٱقراءة ألفاظ القرآن الكريم، فتشعبت القراءات القرآنية، و شتهرت عـن القُـرَّ

C، عُرِفَـت  القـراءات السـبع)، و(القـراءات ب(بعد ذلك قراءاتُ سبع، ثـم عDـ
العCD)؛ لتكون القراءات بابًا من الأبواب البارزة التي تُدرس في علـوم القـرآن 

  ب ذلك الاختلاف في القراءات. عتناء العلماء بتوجيه أسباٱالكريم، مع 
وللفقهاء علاقة بهذه القراءات القرآنية، فمن أبرز مجالات التأثُّر بـالقراءات 

ستنباط الحكم الCDعي الذي يتوقَّف على اللفـظ المُخْتلََـفِ في قراءتـه، ٱعندهم 
فيتعامل الفقيه مع تلك القراءة ويناقشها عند عرضه المباحـث التـي لهـا علاقـة 

 سيما في مبحث القراءة في الصـلاة، فضـلاً عـن مناقشـة أئمـة أهـل بذلك، ولا
البيــت^ لــذلك، ويعــدُّ الســيد محمــد المجاهــد الطباطبــائي الحــائري 

م) أحد أولئك الأعلام الكبار الذين كان لهم أثـر كبـير في ١٨٢٦ه/١٢٤٢(ت
، بما ذكره في كتابه المخطوط (الوسـائل الحائريـة)، فقـد بـينَّ مـا يتعلـق )١(ذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحـائري، المعـروف بالسـيد المجاهـد، ولـد       ) السيد محمد بن علي بن محمد بن أبي المعالي الطباطبـائي ١(
، له مؤلفات كثيرة, من أهمها (المناهل) في علـم الفقـه، و(المفـاتيح) فـي     ه١١٨٠في كربلاء حدود عام 
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بموقف الفقهاء من تواتر القراءات السبع، وغيرها كالعCDة والشاذة، ومباحث 
أخرى بارزة لا يستغني الفقيه عنها، وذلك في الوسيلة الخامسـة والثلاثـين مـن 

  . )١(الجزء الثاني
ــات الأصــوليين،    ولأهميــة البحــث في هــذه الموضــوعات القرآنيــة في كتاب

ة عن جهود السيد المجاهـد في ذلـك، حاولت في هذه الصفحات الموجزة الكتاب
في هذا الكتاب الأصولي المخطوط؛ لإبراز جهود أعلامنا (قدس االله أسرارهـم) 
Cيعة المقدسـة    في هذا البـاب، وجهـودهم العلميـة التـي كتبوهـا في خدمـة الDـ

وسيتم بيان ما يتعلق بالبحـث في مبحثـين، بعـد عامة، والقرآن الكريم خاصة، 
  مقدمة، ثم خاتمة.

تناول المبحث الأول موضوعًا بارزاً في الدراسات القرآنية يتعلق بالقراءات و
م على مطالـب أربعـة، حاولـت  القرآنية والأحرف السبعة والعلاقة بينهما، وقُسِّ
الرجوع فيه إلى أمات المصادر في القراءات القرآنية؛ ليكون القارىء على بينـة في 

ره الأساسـية مـن جهـة أخـرى. ذلك من جهة، والإحاطة بالموضوع في مصـاد
ص للموضوعات البارزة التـي تناولهـا السـيد المجاهـد في  والمبحث الثاني خُصِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

سـتولت علـى   ٱعند رجوعه من جهاد القوات الروسية التي ه) ١٢٤٢علم الأصول. توفي في قزوين عام (
دفـن فـي كـربلاء. للتفصـيل ينظـر: أعيـان الشـيعة، السـيد         بعض المدن الإيرانية، حيث أفتى بجهادهم، و

، السـيد   ٤٩٤- ١٣/٤٩٣، موسوعة طبقات الفقهاء، الشيخ جعفر السـبحاني   ٩/٤٤٣محسن الأمين العاملي 
محمد المجاهد الطباطبائي الحائري وتراثه المغمور (الوسـائل الحائريـة أُنموذجـا، مسـلم الشـيخ محمـد       

  . ٣٥- ٣٣، ص٥، س١، ع٥بلاء، مججواد الرضائي، مجلة تراث كر
السـيد  للاطلاع على أبواب فهرس الوسائل الحائرية التي تضـمنها الكتـاب بأجزائـه الثلاثـة ينظـر:       )١(

  .٦٩-٥٢محمد المجاهد الطباطبائي الحائري وتراثه المغمور ص
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م على مطالب سبعة، وبيان الموضوعات البـارزة لكُـلِّ مطلـب ومـا  كتابه، وقُسِّ
  يتعلق بها. 

وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة الأفاضل القائمين على هذا المـؤتمر 
الأول، وما يبذلونه مـن جهـود علميـة كبـيرة لإحيـاء تـراث أعلامنـا، العلمي 

وأخص بالذكر سماحة الشيخ الفاضل مسلم الرضائي (وفقه االله) الذي تفضـل 
  مشكورًا بتزويدي بصور مبحث القراءات القرآنية للمخطوط، فجزاه االله خيرًا. 

تابـه الكـريم، وأسأل االله تعالى أنْ يتقبل هذا القليل بأحسن قبوله؛ خدمة لك
  .إنه سميع مجيب
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